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كريم النجار

عقد في مـدينة العمـارة الملتقى
ـــدعـم مـن الــثقــــافي الفـــصلـي ب
ــــــسـلـــم ــــــس الـعــــــــراقـــي لـل المجـل
والتضـامن فـرع ميسـان وبعض
المـنــظـمـــات الــثقـــافـيـــة مــنهـــا
:اتحـــاد ادبـــاء مـيــســـان، رابـطـــة
حوار الثقافية ومؤسسة الهدى
للــدراســات ابـتــداء مـن يــوم 20
واستغــرق ثلاثـة ايـام. الـشـاعـر
جمــال الهــاشمـي رئيـس اتحــاد
ادبـــاء مـيــســـان قـــال: ان اقـــامـــة
هـذا الملتقـى يأتـي فرصـة لفتح
حــوار مــوسع حــول الـثقــافــة في
ـــــد والمحـــــافـــظـــــة بـــصـــــورة الـــبل
خــاصــة.. والـسـعي الــى تكــاتف
ـــــــى الجـهـــــــود في الـقـــضـــــــاء عـل
الـــسلـبـيـــات الـتــي تعـيـق تقـــدم

الثقافة.
ـــــــــوب ـــبـــــــــاحـــث حـــــــســـين جـل ال
الساعدي المشرف على مؤسسة

الهدى للدراسات قال:
ــــاتــي هـــــذا الملــتقــــى مــن اجل ي
ايجــاد فــرصــة للحــوار الـثقــافي
ومـعــــــــرفــــــــة ســـبـل الـــنـهــــــــوض
ــــــالـعـــمـلـــيــــــة الـــثـقــــــافـــيــــــة في ب
المحافـظة.الـناقـد صادق نـاصر
الــصـكـــر رئـيـــس رابــطـــة حـــوار
الـــثقـــــافــيـــــة اوجـــــز كـلامه عــن
اهـــداف  الملــتقـــى قـــائـلا: نحـن
نـعتقـد بـان المـشهــد الثقـافي في
مـــيــــســــــان يـعــــــانـــي مـــن ركــــــود
مـروع..وهــذا الملتقـى   محـاولـة
اخـــــــرى لـــن تــكـــــــون الاخـــيـــــــرة

لتهشيم ذلك الركود.
اليوم الاول

أبتـدات فعالـيات الملتقـى بكلمة
رئـيـــس فـــرع المجلـــس العـــراقـي
لـلسلـم والتضـامن فـرع ميـسان
الاستاذ )نصـير جاسم الخفي(
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بدعم من المجلس العراقي للسلم والتضامن وبعض المنظمات الثقافية

الملتقى الثقافي الفصلي الاول يعقد في العمارة
تفـــسـيــــر الحقــــائق(  وجـــاء في
هـذه الورقـة ان المثقف المـستقل
الان هـــو ضحـيـــة واقـع مخـجل
ورجـعي ومـريــر وعلـى الـسـاسـة
العــراقـيـين الجـــدد ان يلـتفـتــوا
ـــة الـــواعـيـــة الـــى هـــذه الــنخـب
ـــئــــــــــا مـــن ويمـــنـحــــــــــوهــــــــــا شـــي
اهـتـمـــامهـم. ثـم القـــى الـنـــاقـــد
صـــادق نـــاصـــر الـــصكـــر بحـثـــة
المــعـــــنـــــــــــــــون  )نــقـــــــــــــــد الجــهــل
المحــض_ مقـــال عـن الجـــرائـم
الـثقافـية في ميـشا( وميـشا هي
رمـز لميسان. وجـاء في المحاضرة

: ) ان الثقـافة المكتـوبة والمـرئية
في مـيـــشـــا ،ومـع تعــــاطفــي مع
مخـاتلات منتجـيها ،هي ثقـافة
الخـــوف مـن الـتـكفـيـــر  والـنـبـــذ
والاقـصاء لأنهـا لا تدون سـطرا
واحـــدا  قبـل ان تفكــر بــالكـثيــر
مــن العـــواقــب  ولهـــذا تـــرى  ان
الكـــاتـب والــشـــاعـــر والمــســـرحـي
والقــــاص  والاعلامـي  والمـــورخ
والـبـــاحــث  لايكـتـب شـيـئـــا عـن
عـيـــوب الـــراسـمـــال الـتـــرمـيـــزي
الــطــــافح  في انمــــاط المخـيــــال
والـــسلـــوك الجـمعـي في مـيــشـــا
ولـذا فــان الاشتغـالات تـتمحـور
حـــــــول نـــصـــــــوص الحـــيـــــــاد  او
الغـمــوض او اذا اسـتلــزم الامــر
الاسـتغــراق  ربمــا دون وعـي  في

محاولات تجميل القبيح(.
في الخـتـــام قـــرأ الاسـتــــاذ علـي
ــــــة الـــطــــــرفي مــــســــــؤول الـلـجــن
الـثقـــافيــة في المجلــس العـــراقي
لـلسلـم والتضـامن فـرع ميـسان
الـبـيـــان الخـتـــامـي والـــذي ركـــز
علــى بعــض التـــوصيــات مـنهــا:
تـكلـيف لجـنــة لمـتـــابعــة المــشهــد
الــثقــــافي في مــيـــســــان ،اقــــامــــة
جـسـور مــشتـركــة بين الـروابـط
الــثـقــــــافــيــــــة والجــــــامـعــــــات في
ـــى طــبع مـيـــســـان،الـتـــاكـيـــد عل
ـــبـحـــــــــــوث المــــــــشـــــــــــاركـــــــــــة في ال
المـلتقـى،أصـدار مـطبـوع خـاص
بثقـافـة محـافظـة مـيسـان،بنـاء
ـــــدع في ـــــذكــــــاري للــمــب نـــصــب ت
احـــدى الــســـاحـــات الكـبـــرى في
ـــــة العــمــــارة،الاهــتــمــــام مــــديــن

الفاعل بالثقافة النسوية.

ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ

ـــــا في ) لـــم نهـــــدر وقــتـــــا ثــمــيــن
الـتجـــوال  بحـثـــا عـن الغـــرائـب
والايـثـــارات وبـنـظـــرة بكـــر غـيـــر
مــشـــوشـــة  عـــرفـنـــا ان الــشـــوارع
واسعــــة  والـــســيــــارات فــــارهــــة
وتـعمل بـوقـود نـظـيف ،والنـاس
موفـوري الصحة ،أقـوياء رجالا
ـــــــســـــــــاء ،أطـفـــــــــالا وكـهـــــــــولا ون
يتـكلمـون لغــات حيـة   عـدة الا
اللغـــة العــربـيـــة ( بهــذا الــســرد
انـــتقـــــد الــيـــــاســــــري محــيـــطه
مـتـنـــاصـــا مع قــصـــة اصحـــاب
الـكـهـف المــــــذكــــــورة في الـقــــــران
الكــريم وكــذلـك مع الحكــايــات
القـديمـة الـتي تعـتمـد الـوعـظ

او الانتقاد بطريقة رمزية.
اليوم الثالث

تـركـزت فعــاليــات اليــوم الثــالث
وهو آخر ايام الملتقى على ورقة
الاستـاذ جمـيل جبــار التمـيمي
نقـيب فناني ميسـان والمعنونة :
ــــــواقع مـــن خلال )تفــــســيـــــر ال
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ــــــى الــتـعـلــيــم .واضــــــاف: ان عـل
الجامعات العـربية بحـاجة الى
)9( مليـارات للنـهوض بـواقعـها
ولـتـصـبح بمـصــاف الجـــامعــات
العـــالمـيـــة. وبعـــد انــتهـــاء ورقـــة
الـــدكـتـــورحــسـين جـبـــر المـــالكـي
اوعـــز الــشـــاعـــر حـــامـــد حــسـن
الـيـــاســـري الـــذي ادار الجلــســـة
ـــاقــــد  محـمـــد قـــاسـم الـــى الـن
الـيـــاســـري لقـــراءة ورقـته الـتـي
ــــوت ــــوان : )العـنـكـب حــملـت عـن
الــثقـــافي( وكـــانـت الـــورقـــة ذات
منحـى حكــائي نقـدي تحــدثت
عن اخـتفــاء بعـض الاشخــاص
مـن اهــالـي محــافـظــة مـيــســان
ـــــــى داخـل مـغـــــــارة ومــــضـــت عـل
نـــومهـم سـنــوات طـــويلــة وحـين
اسـتــيقــظـــوا ارادوا الــبحـث عـن
مـــديـنـتهـم فلـم يجـــدوهـــا ولـم
يجـــدوا اهـلهـــا وجـــدوا كل شـي
كـــــــأنـه  قـــــــادم مـــن المـــــســـتـقـــبـل

المعولم.
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المجــتـــمع مـــن خلال الـــبحـــــوث
ــــــدراســــــات ذات المـعـــطــيــــــات وال

الثقافية.
3-تناغم الجامعات مع القطاع
الخـــــــاص والـــتـفـــــــاعـل مـعـه في

تعزيز دورها.
ــــة ــــى مـــشــكل 3-   القـــضـــــاء عل

ضعف التمويل.
وعن مــشكلــة الـتمــويل تحــدث
الـــدكـتـــور المـــالـكـي  عــن بعــض
الاحــصـــائـيـــات فقـــال: ان عـــدد
الجـــامعــات في الــوطـن العــربـي
هو)3400( وهو يقترب من عدد
الجـامعـات في امريـكا، فـامريـكا
وحـــدهـــا تـــوجـــد فـيهـــا )3500(
جـامعة وكلـية، كـما يـوجد فـيها
)2500( مـــركــــز بحـثـي  وتـنـفق
ــــار امــــريـكـــــا  )25( ملــيــــار ديــن
سنويا على التعليم. وقارن بين
الجامعـات الامريكـية والعـربية
فقــال: ان الجــامعــات العــربـيــة
تنفق سـنويـا مبلغ واحـد بالمـئة
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الـثـــورات الـثقـــافـيـــة الجـــديـــدة
ـــــى ـــــدايـــــة بحــثـه عل واكـــــد في ب
ـــــذة ضـــــرورة ان يخـــــرج الاســـــات
الجـامعيين مـن عزلتـهم ويؤدوا
دورهــــــــــم الــــــــــثـــقـــــــــــــــــــــــــــــافي ازاء
مجـتمعــاتهم وقــال البــاحث ان
المـؤلـم في واقعنـا العـربـي يظهـر
ـــــــذي اقـــيـــم في الاســـتـفـــتـــــــاء ال
مـؤخــرا عن افـضل  الجــامعـات
في العـالم وكـانت نتـائج البحث
تـرجح كـفة 500جـامعـة لم تكن
مـن ضمنـها أي جـامعـة عربـية،
وعــدد  البـاحـث بعـض الـنقـاط
الـتي يـعتقـد بـأنهــا ستــسهم في
دعــم الجــــوانــب الــثقــــافــيــــة في

الجامعات ومنها:
1-   ان تــسعــى الجــامعــات الــى
خلق كـــوادر ذات اخـتـصـــاصـــات
ـــــــة في المجـــتـــمـع وتـــنـــتـج فـــــــاعـل
خـريجين لا يصبحـون عاطلين

عن العمل.
2-   المسـاهمـة في حل مـشكلات
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مـيـــســـان ونــظـــرتهـــا للــثقـــافـــة
ــــــروابـــط ومــــشـــــــروعهــــــا بــين ال
الـثقـــافـيـــة الـتـي انـبـثقـت بعـــد
مــرحلــة مــابعــد الـــدكتــاتــوريــة.
وبعـــد ذلـك جـــاء دور الـبـــاحـث
حـسين جلوب السـاعدي والذي
حـمل عنوان )النهـوض بالواقع
الـثقـــافي( وتـطـــرق الـبـــاحـث في
محـاضرته الـى  العمل الـثقافي
خلال السـنوات الثلاث المـاضية
فقـــــال ان اغلــب الاطــــروحــــات
الــثقـــافـيـــة كـــان يـغلــب علــيهـــا
الـــطـــــابع الحـــــزبــي والاحـــــادي
الــتـفـكــيــــــروبـعـــض المــــشــــــاريـع
الـــثقـــــافــيـــــة حـــملـــت شعـــــارات
ارتجــاليــة وفــوضــويــة وبعـضهــا
استـخدم الـدين غطـاءً لتمـرير
افكـــاره وكــسـب الـبــســطـــاء مـن
النـاس وكـذلك تحـدث البـاحث
عـن الاهمـال الــذي تتعـرض له
الثقـافة العـراقية لانـها وضعت
في الخــــــــــانــــــــــة الاخـــيــــــــــرة مـــن
اهـتمـامـات الـسـاسـة العـراقـيين
وعــــــدد بعـــض الـــنقـــــاط الــتــي
ــــــرهــــــا اداة لخـلـق صــــــورة اعــتــب
جـــديـــدة للــثقـــافـــة العـــراقـيـــة
ومـــنهـــــا: احــتـــــرام الـــتعـــــدديـــــة
الثقـافيـة  وانتـاج بحـوث وكـتب
تعـرف بالحضـارات التي وجدت
على أرض بلاد مـابين النهرين،
الـتخــطيـط لمـسـتقـبل الـثقــافــة
العـــــراقــيـــــة وفـق رؤى علــمــيـــــة
حــديثــة ونبــذ انمــاط الـتفـكيــر
القــديمــة الـتي كـــانت تــسيـطــر
ـــــشـــــــارع الـــثـقـــــــافي في ـــــــى ال عـل
العـــراق.وبعـــد هـــذه المحـــاضـــرة
اعلـن رئـيــس الجلــســة الاسـتــاذ
ــــــــــاب امـجــــــــــد كــــــــــاظـــم فـــتـح ب
ـــــة الحـــــوارات ...وتمــت الاجـــــاب
عـلى الـعديـد من الاسئلـة التي
ــــــد بعـــض ــــــدور في خل كـــــانــت ت

الحاضرين.
اليوم الثاني

ابـتـــدت جلــســـة الـيـــوم الـثـــانـي
ــــدكــتــــور للـــملـــتقــــى بـــبحــث ال
ـــر المـــالـكـي  والـــذي حـــسـين جـب
حـــمـل عـــنــــــــوان: )مــــــســـتـقـــبـل
الجـــامعـــات في ظل المــتغـيـــرات
الـــدوليــة( وتحــدث الـبحـث عن
دور الجـــــــامـعـــــــات  وضـــــــروة ان
تـتفهـم المتـغيـرات الحــاصلـة في
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و جــــاء فــيهــــا: ) يــنـعقــــد هــــذا
الملتقــى لضـرورات يـستـشعـرهـا
المـثقفــون وغيــرهم مـن النـخب
ـــــــــــوم الــــــــســـيـــــــــــاســـيـــــــــــة والـعـل
والاجـتمــاع.مخــاطــر حـقيـقيــة
ومخيفـة  في أن واحـد .تتـطلب
مـــن المـعـــنـــيـــين وقـفــــــــة جــــــــادة
وصريحة للـدخول في حوار مع
الجمـيع حــول ضــرورة الخــروج
مـن هــــذه المخــــاطــــر. ونـــسعــــى
جـمـيعـــا لاشـــاعـــة لغـــة الحـــوار
لـنـخلـق لهـــا اكـثـــر مـن مـنـبـــر.
واضــاف: هــذا الملـتقــى سـيكــون
ـــــــــة حـفـل لـلالـــتـقـــــــــاء بمـــثـــــــــاب
والـتنــاظــر وتـصحـيح نـظـــرتنــا

الى القيم الثقافية.
وبعد هـذه الكلمـة قدم الـباحث
علـي حـــسـن هـــذيلـي قـــراءة في
تجـربـة رابـطـة حـوار الـثقــافيـة
حـملت عنـوان )ولكنهـا لاتـدور(
جــاء فيهـا: ) اذا كـانـت الثقـافـة
هـي كل مــايـصــدر عـن المجـتـمع
ـــــا مـــضـــطــــــرون للاخـــــذ فـــــانــن
بـالمفهوم الغـرامشي لهـا ..اعني
)ان كــــــل الـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس
مـثـقفـــون(ولاداعـي لافـتـــراض
ـــاره ـــاعـتـب الــبعـــد الـتــــاريخـي ب
عنصرا ضروريا ومكونا اساسيا
في الـثقــافــة لان مــايـصــدر عـن
ـــا ام الانـــســـان ســـواء كـــان راهـن
تـاريـخيـا هــو ثقـافـة اذا اخـذنـا

بالتعريف اعلاه.
ــــالـك ان غــــرامـــشـي كل مــــا هـن
يقــسـم المــثقفـين الـــى تقلـيـــدي
ولاتقليدي.التقليدي هو الذي
يجـتـــر حـكـمــــة القـــدمــــاء..انه
مــثقف )يــسقـط المـــاضـي علـــى
المــسـتقـبل ويـتــذكــر المــسـتقـبل(
واللاتقليـدي هو الـذي سيعـيد
الـنظـر بـالمقـولـة الـتي تـؤكـد ان
الانـســان عــاجــز عـن استـعمــال
ذهـــــنــه دون الاســـــتــعـــــــــــــــانـــــــــــــــة
بــالاخـــرين(. وكــذلك اكــد عـلي
حــسـن هـــذيلـي في ورقـتـه علـــى
عجــــز المــثـقف أمـــــام سلـــطــتــي
الديـن والعشـيرة  الـتي تعتـمدا
الاقـصــاء وعــدم احـتــرام الــرأي
الآخـــر وتـعلـقهـــا بـــالاســـاطـيـــر
وكذلك تـطرق البـاحث الى دور
رابـــطـــــة حـــــوار الـــثقـــــافــيـــــة في
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التناغم الموسيقي في أعمال الفنانة عفيفة لعيبي
تــــرسخ الفـنـــانـــة عفـيفـــة لعـيـبـي
نـهجهــا الــواقـعي، ورومــانــسيـتهــا
الحـالمة في مجمل رسوماتها التي
تعـتمــد علــى صفــاء اللــون وقــوة
الإيحـــاء وصـــرامـــة في الـتـنفـيـــذ،
معـتـمــدة في ذلـك علــى خــزيـنهــا
الـفكــري والــذوقـي المـتــراكـم عـبــر
تجـربة فـنية أشـتغلت عليهـا منذ
مطلع سـبعينيـات القرن المـنصرم

وحتى اللحظة.
في معـــرضهـــا الــشخـصـي الـــرابع
DE( الـــذي تقـيـمه علــى صــالــة
TWEE PAUWEN)
للفـتـــرة مـن 2/18 وحـتـــى 3/26/
ــــنـــــــــــــة لاهـــــــــــــاي 2006 في مـــــــــــــدي
الهـولنـدية، بعـد سلسلـة معارض
ــــا ومــــدن اقــــامــتهــــا في ايـــطــــالــي
هـــولنــديـــة واوروبيــة اخـــرى لاقت
صـدى واهـتمـامـاً واسعـاً مـن قبل
الـوسط الفني الاوروبي والعربي،
حـيـث بــاتـت مفـــرداتهـــا معــروفــة
للـمـتلقـي المـتــابـع، لكـن مــا يـثـيــر
الدهشـة في اعمالها الحـديثة هو
الاصـرار علــى التجـديــد في شكل
اللـوحـة، ودفق الامل المتـواتـر من
عـمل لآخــر، أضــافــة لـتــوظـيفهــا
ــــاصــــر الــطــبــيعــــة المحــيــطــــة عــن
بالانـسان والمكـونة فلـسفة حـياته

وقيمة وجوده.
ــــــوبـهــــــا ولـعـفــيـفــــــة لـعــيــبــي أسـل
الابداعـي الخاص والذي يمـيزها
عن بـاقي الفنـانين العـرب تنـامى
ـــــر دراســـتهـــــا لـلفـــن والاطلاع عــب
علــــى الــتجــــارب عـن كـثــب في كل
مـن العـــراق وروسـيـــا وايــطـــالـيـــا،
ومن ثـم هولـندا. كل ذلـك أضفى
بميـسمه علـى لــوحتهـا الــواقعيـة
بخطوطها التعبيرية الحاذقة في
ـــــة ـــــاســب ـــــار الـلقـــطـــــة المــن أخــتــي

والاعتناء بأدق التفاصيل.
عـــالمهــا يــضج بــالحـيــاة المـتـــأملــة
ونــســـاؤهـــا حـــالمـــات، ثـمـــة صفـــاء
وسكون وموسيقـى هادئة منسابة
عبـر شخـصيـاتهـا الـتي تـتمـثلهم
برقـة وحنـو إنسـاني وثـمة تـأثيث
لـلخـلفـيـــة )الـبـــاكـــراونـــد( حـيـث
يـلـعــــب ذلـــك دوراً مــــــــــــؤثــــــــــــراً في
مــشهــديــة اللــوحــة وكــأنه قـطعــة
مــسـتلـــة مـن عـــالـم مــســـرحـي أو

مشهد سينمائي غريب.
فــرضـت عفـيفــة لـعيـبي وجــودهــا
بقــوة كـفنــانــة رهـيفــة الاحـســاس
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ـــا المـتـــواصل في مـتـــابعـتـي مـــا يــشـــدنـي وأن
لكتـابـات الـشـاعـر العـراقـي " عبــاس خضـر "
نـتــــاجه الـــشعـــري ، هـــو تجـــربـتـه الغـنـيـــة
والخـالية من ملـوثات ثقـافة أروقة الـسلطة
القمعـية ، التي جـارت على تـاريخ شعب وأمة
وجـغرافيـة المنطقـة بأكـملها، وفعـل خيراً في
كتــابـه الأخيــر والـصــادر عن دار الجـمل عــام
2005، والمـعــنـــــــون " الخـــــــاكــيـــــــة، مــن أوراق
الجـريمــة الثقــافيــة في العـراق " وقــد وفق في
مــسعــاه في إشهــار اللــون الخــاكي، الــذي هــو
لبـاس عـسكـرة الحيـاة، التـي هب لهـا الـكثيـر
من متطوعي  ثقافـة إعلام تعبئة الجماهير
وإسـتـلاب إرادتهـــا الحـــرة، في إصـــرار وزهـــو
كبيـرين. فقـد كان هـؤلاء المطـبلون  جـحافل
مــن الكـتــاتـيـب المـمـتـلكـين لأرادة إبــداعـيــة
إسـتــطـــاعـت  تـــأصـيـل فعـل ثقـــافي يـــؤتمـــر
بمـبتغيـات سلطـة الحزب الـواحد، في سـياق
حــــركــــة يــــومـيــــة مـتــــراصــــة في إيقــــاعهــــا
الأعلامي، الـى درجة التـزاحم والتـسابق في
الأداء، حـيث زاد عن حاجـة المهرجـانات التي
ـــى هـــديـــر آلـــة الحـــرب إرتفـع صخــبهــــا عل
والـقتـل اليــومي ، فــالحــروب لم تـكن "يــومــا
صــراعــا بـين دولتـين فقـط، إنمــا صــراع قـيم
داخـل المجتـمعــات المـتحــاربــة، ولا بــد هنــاك
اخـتلال في المعنـى الإنـسـانـي عنـدمـا يـصبح
قـتل الآخــر انتـصــارا وطـنيــا ومــوته شهــادة
وطنيـة للجانب الآخـر، وبالتبـادل ، ويصبح
الأمل الإنـســانـي هــو أن يـتحــول الفــرد إلــى
قــــاتل ، صــــاحــب سلــطــــة اســمهــــا الـــسلاح

موجهة إلى صدر الإنسان! "  - ص .15 
إن هــــذه الــنخــبــــة الــتــي تمــتلـك الــــدرايــــة
والحــرفيــة في إنتــاج الـثقــافــة " وقفـت خلف
الحرب ومجـدتها بـأوسع الكلـمات والـرموز
تنظيرا وأدبـا وفنا، و من يومهـا لم يعد هناك
فـرق بـين" البنـدقيـة و القلـم "، فلهمـا حـسب
تعـبيــر صــدام حــسين" فــوهــة واحــدة"، هــذه
الـعبــارة" للقـلم والـبنــدقيــة فــوهــة واحــدة"
التـي كانت تقابل الطلاب على أغلفة الكتب
المــدرسـيــة، وبقـيــة الــشعـب علــى كل جــدار
ــصــص الأدب والفــن وحــــائــط وعــمــــود، خُ
العــراقـي لــيكـــون تكــريــســـا لهــا، تجـنـيــدا
إجـبــاريــا، بحـيـث كــان علــى بعـض الأدبــاء
ارتــداء الملابــس الخــاكـيــة )العــسكــريــة( أو
الــزيـتــونـيــة )الـبــولـيــسـيــة( والمــشــاركــة في

المهرجانات والمنتديات "   - ص .17 
لكن المـضحك المـبكي في الأمـر هـو إن الكـثيـر
من هؤلاء اصبحـوا ينظرون لأنفـسهم على
صــرح بطـولات وهـميـة، والعـديــد منهـم من
بات اليوم له مـشجعون داخل أحزاب شهدت
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منـذ بــواكيـرهـا الاولـى، واتخـذت
اعمالها منحى خاصاً بانحيازها
الكـبيــر تجــاه المــرأة ومــوضــوعهــا
الــشـــائك والـــواسع الـــذي يخـص
وجـــــــــودهـــــــــا بــكـل مـــــــــرمـــــــــوزاتـه
ــــــة ــــــواقـعــي ــــــة وال ــــــوجــي ــــــول المــثــي
والحــسـيـــة.. فـــالمـــرأة لــــديهـــا هـي
ــــــذي حــين ــــــدوق الاســــــرار ال صــن
ــــــة يــنـفــتـح تــنـفــتـح مـعـه الاســئـل
الــــوجــــوديــــة علــــى سعــــة الـكــــون،
وحـين يــشــــرق وجه المــــرأة تلـتـمع
الاســـاريـــر وتـنفـتح الحـيـــاة علـــى
سعــة افقهــا، الـتقـلبــات في أطــوار
المـــرأة تـنـعكــس علـــى الـــواقع بـكل

تجلياته وغموضه ومفاجآته.
نــســـاء عفـيفـــة لعـيـبـي بفـتـنـتهـن
واجــســـادهـن المـمـتلـئـــة الفـــارهـــة،
أجـــســــاد هــــائـمــــة في نغـم الــــروح
وجنــة الحيـاة الـتي تــأملهــا، فهي
تفـتـــرض عـــالمهـــا الـــذي لا يــشـبه
حياتنا البائسة المعاشة، تتراقص
ــــون وصــــدى فــيـه اشعــــاعـــــات الل
الـنــاي ونـثـــار الغـيــوم والـطـبـيعــة
بكل صفـائها وثمـارها وسكنـاتها،
وفي الــوقـت ذاته يـتـصــاعــد داخل
مشهـد اللوحة بناء درامي لحدث
ربمـــا يخـيل للــرائـي أنه مـتـــوقف
الـــزمـن، بل هـــو علـــى الـضـــد مـن
ذلك يـنبـض بــالحــركــة المـتمـثلــة
بالمفردات والاكسسوارات العديدة

التي تؤطر فضاءه.
لكن الحيـرة في اعمـالها هـو ذلك
الوجوم المرتسم على بعض وجوه
شخوصها رغم العافية الطافحة
على تفاصيل الجـسد، ثمة نظرة
مخادعـة نحو جـهة غيـر محددة،
نـظــرة فيهـا قــول وايحـاء وتــأمل،
لا يكـســر سكــونهــا ســوى خلـفيــة
المـشهــد المــرســوم بــأنــاقــة وعنــايــة

فائقة.
لقـد استفـادت الفـنانـة كثيـرا من
ــــــة ــــــروســي ــــــة ال ــــــواقعــي أجــــــواء ال
بـتــضخـيـمهـــا تفـــاصـيل الجــســـد
والبناء الهارموني، لكنها تعمدت
ــــــشـهـــــــــد الـــتـغـــــــــريـــب في رســـم الم
الخلفـي، ومـن الـكلاسـيكـيــة دقــة
الـتلــويـن وحـــدته وبــشـكل خــاص
علــى الـثيــاب والـشجــر وعنــاقيــد
العــنــب الــتــي تـكــــررت كــثــيــــرا في
اعمـالها السـابقة، لتعطـيها بعدا
رمــزيـــا علــى الــشفــافـيــة والحـنــو
والـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة.
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ألا يعتذر الخاكيون ...؟
المثقف ، قـام بتـزيـيف الحقيقـة مـرتين، مـرة
بـتمجيده الحرب والعسكـر وثانية بخداعه
القــارئ عـنــد تــزيـيف نـصــوصه الخــاكـيــة
البغدادية وعرضها ونشرها  بشكل مخالف
عـن أصلهــا  بعــد خــروجه مـن العــراق! " -  ص

41  ـ .42 
ولـيــس عــدنــان الـصــائغ بعـيـنه وحــسـب بل
مثله أعـداد هـائلـة تمـارس التـزويـر الثقـافي
وعـملـيــات خــداع القــارئ علــى قــدم وســاق ،
ويـوجد من نصوصهم الصـاروخية الممتلئة
بــالـبــارود والــدم مــا لا يــصــدق. وقــد جـمع
الـشـاعــر عبــاس خضــر في كتـابه " الخــاكيـة "
مجـمــوعــة كـبـيــرة مـن نـصــوصهـم ولـيــس
لعــراقـيـين فقـط ، إنمــا كــذلك لــشعــراء مـن
مخـتلف الأقطـار العربـية وهـذه النـصوص
كــانـتْ تتـبع في أغلـبهــا القــاعــدة الـتي كــانت
تـهفـــو لهـــا الــسلــطـــة العــسـكـــريـــة و الـتـي
لخـصـتهــا  " سعــاد الــصبــاح"   في كـلمــة لهــا في
ختام مهـرجان المربـد السادس 1985/12/3
وهي تـطــالب عـلنــا بمحـرقــة لا تخـتلـف عن
محرقـة الكتب في الـزمن الهتلـري "الشـاعر
الــذي نــريــد، علـيـه أن يكــون كــالجـنــدي في
جـبهات القتـال. وكذلـك القصائـد إذا غابت
عــنهـــا رائحـــة الـبـــارود والـــدم فهــي عفـنـــة،
وكذلك فإن الـشاعر المساوم هو جندي هارب
من الجـبهــة وعلـينــا أن نلاحـقه ونحــرق كل

قصائده" - ص 37 .
ومـن هـنــا لـنــا القــول ، لمــاذا لا يعـتــذر هــؤلاء
الخــاكـيــون بمــا إقـتــرفــوا ..؟ ممــا صـنعـت
صـنعـتهـم الــشعــريــة وحــرفـيــة كـتــابــاتهـم
وجـدية عملهم ضمن مؤسـسات إستطاعت
تـشويه مساحـة كبيرة من الذاكـرة العراقية ،
وبقدر الأعتـذار من الشعب العـراقي وشرف
القـصيـدة المنـتهك..! ، لمــاذا يصـرون علـى إن
قصـائـدهم تلك بعـد تحـويـرهـا هنـا وهنـاك
هـي المهمــة والأهم ..؟ ، ولـم يتجــاوزونهــا كي
يبـدأ بجديـة جديـدة تلامس نـكران المـاضي
وحــرق جمـيع مـشــاهــده اليــوميــة، مجــرد
تساؤل، لماذا هذا الأصرار على نتاجات أروقة
ثقافـة النظـام..؟ . إنهم لم يعتـذروا الى الآن
وهـم في حمـاسـة قــول الشـاعـر نـزار قبـاني في
مهـــرجـــان المـــربـــد عـــام 1985  "  لا أعــتقـــد أن
حكومـة ثورية في أي مكـان في العالم، أدخلت
الــشعـــر في جـــدول أعـمـــال مـجلــس قـيـــادة
الـثــورة، ومـنــاقــشـــات مجلــس الــوزراء، وفي
خـطـط الـتـنـمـيــة والأعـمــار، مـثلـمــا فعلـت
الحـكـــومــــة العـــراقـيـــة" -  ص .153 هـــؤلاء
مـازالـوا يغتـصبـون الـشعـر بمـا تعــودوا عليه

من إنتهازية وكذب وتزوير..!. 
إن كـتــاب الــشــاعــر عـبــاس خـضــر  يــسـتحق
القـراءة المتـأنيـة ، التي بهـا نقف علـى أعتـاب
الخــــراب الــثقــــافي وصـــــانعــيه الأشــــاوس ،
فالخـراب الثقـافي لن ينـدحر ، مـادام الكثـير
لـم يعـتــذر عـمــا اقـتــرفـه بحق تــاريخ شعـب ،
وكــذلك بحـق الثقـافـة ، وحـين يصـر الكـثيـر
أيضـاً على جعل كتابـاته مع بعض التحوير ،
تحت مـسمـى " ثقـافـة عـراقيـة مبـدعـة ...!" ،
وهـي في الأســـاس ولـيـــد شـــرعــي وحقــيقـي
لمنـظــومــة مفــاهيـم ثقــافــة سلـطــة جــائــرة

وغاشمة .
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عـنتــريــات أبنــاء العــوجــة ، في زمن كــانــوا هم
العلامــة الفـارقـة لــوزارة الثقـافــة والأعلام ،
حين كــان  القـتل والحــروب والمـسـخ والتــألـيه
والتــزويــر هــو إيقــاع الجـميـع بكل قــوافيـهم
المنـشـورة بـوســائل إعـلام المنـظمـة الـسـريـة،
وقـد قـدمـوا مـا أرادته قـرارات وقـوانين مـكتب
إعلام وثقـافـة حـزب الـبعث الـذي يـديـر كفـة
إنـتـــاج الأفكــار ومــسخ الــذاكـــرة العــراقـيــة
المــرغـمــة علــى تلقـي مــايــسـمح به الــرقـيـب
وحــده، وكــاذب مـن قـــال إنه إخـتـــرق أجهــزة
إعلام الـسـلطـة بقـدر مـا كــانت الـسـلطـة لهـا
الحظـوة في إختـراق الحيـاة الثقـافيـة بعـصا
مـــا كـــان يــســمح بـه فقــط، ومـن كـتـب خـــارج
ــــاته إلا في الــسـيـــاق ذلـك، فلـن تـكـــون كـتـــاب
غيـاهب الـسريـة التـامة، حـينمـا تكـون خارج
أهـواء السلطـة ، وخير مـثال على ذلـك ، هو ما
يـطــرح من تـسـاؤلات حـول الـشـاعـر عـدنـان
الصـائغ ، الذي مـازال يصـر على ممـارسة دور
صــاخـب يـــدفع بـنـــا الفــضــول والأمــر الــى
البحث  وإلتقاط الـكثير مما بين يديه ، مثل "
قـصيـدة أحـاديث حـول المـوقــد. يضع عـدنـان
الـصــائغ الـقنــاص والـقنــاصــة علــى عــاتقه
ويتغنـى في مياديـن الموت والبـؤس و)القنص

العنصري الشريف!( : 
ياللخيبة . كان معي ستّ رصاصات

حفرتْ في صدري خارطة للحزن
وأشياء لن أنساها

لكني.!
وأضاف. وفي عينيه ومض الموقد مؤتلفا

سأعلمهم . أن القناصة. لا تقبل حلا
إن القناصة . لا يسكتها الحالوب

حمل القناصة. مزهوا
ودعنا. في عجل

ثم مضى.
قال عريف حسين

- سلمان" أبو القناصة".
لا ينسى الأرض" . ص 89

أو ماقـام به من تغيـر لقصـيدة " صـباح الخـير
أيهــا المعـسكـر " حـيث  " قـام الـشـاعـر الـصــائغ
بــتغــيــيــــر  هـــــذا المقــطع مــن القــصــيــــدة في
المجـموعـة المنشـورة " انتظـريني تحـت نصب
ـــــى الحـــــريـــــة"  في مـــــوقـعه الـــــشخــصــي عل
الانتـرنيت عـن تلك المنشـورة في بغداد عن دار
الحـريـة عـام 1984  ووضع بـدلا مـن "بطـولات
تشـرين والقادسـية " كلمـة " عذابـاته" وشتان
ما بين بطولات الحروب وبين العذابات ! وهو
مــا فعلـه مع أغلـب قـصــائــده الخــاكـيــة بعــد
خروجه من العراق ! وهـناك بعض القصائد
الـتي قــام هــذا الـشــاعــر بحــذفهــا تمــامــا من
مجـمــوعـته هـــذه كقــصـيــدة " مـن أحــاديـث
الموقـد" التي يتغزل فـيها بقناصـة ، القناصة
لا غـيــر ! وكــذلـك تغـيـيــر في عـنــاويـن بعــض
النـصــوص كحــذف أي  كـلمــة عــسكــريــة  من
بعــض عنــاويـن القـصــائــد وحــذف مقــاطع
شعـريـة خـاكيـة بــأكملهـا  كمـا في آخـر مقـطع
من قــصيــدة " تفــاصـيل لـم تنـشــر مـن حيــاة
المقاتل الفنان حسين.." وسنأتي على ذكرها
في الـبـــاب الأول مـع مجـمـــوعـــة كـبـيـــرة مـن
نـصوص الـشعر الخـاكي العـراقي.  أي أن هذا
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ساحـات المعارضة لثقـافة السلطـة وأفكارها
الشوفينية " وما يضحك في هؤلاء المثقفين،
مــــــا نقـــــرأه الآن لــبعـــضهــم مــن حـــــوارات في
ــــــــون الــــصـحــــــــافــــــــة والإعـلام، وهــم يــــــــدعّ
)معــارضتـهم لـلنـظــام العــراقي ( مـن خلال
الـصحـافــة البعـثيــة وقتـذاك، وإن كـانــوا من
)كتبـة  السلـطة الـرسميـين(، ولم يكن- عـلى
سـبيل المثال- لـقاء لطفيـة الدليـمي مع قناة
الجـزيـرة  بـأكثـر من سخـريـة حقـيقيـة، وهي
تقــول لمقــدم الـبــرنــامج أنهــا تكـتـب وتـنــشــر
بحـريـة كـاملـة في عـراق صـدام حـسين!"   - ص
.27  وكـثيـراً  مـا يـدعـونـا الأمـر الـى الـدهـشـة
والأستغــراب حين يكـون الأمـر واضحـاً أمـام
الملأ ومن دون خـجل أيضـاً. وبــدل أن يعتـذروا
ممــا إقتــرفــوه مـن فعل مــوثق ، أخــذ الكـثيــر
منهم ، دور البطـولة وجوائزها العارية الوقع
والــواقع. ومـا يـذكــره الكــاتب في بـحثه الـذي
يـــدل عـن درايـــة وجهـــد جهـيـــد في مـتـــابعـــة
الموضوع وإلمـامه به ، بحيث لم يفـوت الفرصة
علــى أولـئـلك الخــاكـيـين، وقــد ذكــر "ولـيــس
بحـالة عـابرة أن تـطل علينـا في جريـدة بغداد
)15تموز 2004 ، العدد 833( شاعرة استرالية
تــدعــى آن فـيــريـن بقـصـيــدة" مــا بـين الــروح
والــــروح" مهــــداة للـــشعــب العــــراقــي و إيــــاد
علاوي، وقبلها بسـنين وتحديدا في مهرجان
ـــــد ـــــد الـــســـــادس 1985 )كــتـــــاب المـــــرب المـــــرب
لـلـعـلــــــــــوجـــي، ص 313ـ314( طـلـــت عـلــــــــــى
العـراقيين وبـاسم آن فـيربـرن وبقصيـدة)ما
وراء الكلمات(، وربمـا كانت قصيـدتها مهداة
إلــــى الـــشعــب العــــراقـي و صــــدام حــسـين!.
ولـيــسـت قــصـيــدة كــزار حـنـتــوش  لـلحــزب
الــشــيــــوعــي العــــراقــي في تمــــوز 2004 الــتــي
تصـدرت صفحـة طـريق الـشعب) العـدد 52(
والـتي لا تـختلـف عن لغـة ومفـردات مــديحه
سابقـا لحزب البعث، هي مجرد حـالة عادية،
وكــأنه لا يـوجــد غيـر المــديح !. وليـس بحـالـة
عادية وطـبيعية قول بعضهم إن شعر الحرب
الــذي كـتـبــوه يــشــرفهـم، لأنهـم كـتـبــوه علــى
دبابة"  - ص 46  ـ47 .  ومن الأمثلة التي تدعونا
ـــوقفـــة والــبحـث والـتــســـاؤل بمـــا تعـج به لل
صحافـة محرري المحسوبية والموائد . ومنها
" هـــو مـــا حــــدث بعـــد 9 نـيــســـان مــن تلـمــيع
وتجميل لأغلـب من كانـوا يرقـصون في إعلام
السلطة الراحلة، وإعادة تأهيلهم ليرقصوا
ـــاء ــــى إعلام الـيـــوم، و الأدب ويــسـيــطــــروا عل
الصـامتـون والمتـوارون في زمن الـطاغـية كـما
كانـوا بالأمـس مهملـون اليـوم على كـرسي في
مقهـى أو دفنـا في عمل لا يـرتبـط من قـريب أو
بعيـد بعملهم الحقـيقي، وما حـدث مع أدباء
المنــافي من العـراقـيين هـو مـن الكـارثــة ذاتهـا
ـــا أن كل أديـب عـــراقـي كـــان له فقـــد شـــاهـــدن
حـضور في إعـلام السلطـة السـابقة وهجـرها
إلى المنفـى، ثم عاد بعد 9 نيـسان تم الاحتفاء
به بطريقة الأبطال العائدين من قبل رفاقه
في الــصـحف والإذاعـــة والـتـلفـــاز، وكـــذلـك
القـادم مع حـزب أو دبـابـة! " - ص 47 .  وقـد كـان
الــشــاعــر عـبــاس خـضــر مــوفقــاً في تغـطـيــة
الكثيـر من الأسمـاء ، التي أخـرجت لنفـسها
سلسلـة من مشاهد البطولات وعلى طريقة

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ

ميسان/ محمد الحمراني
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